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صُ البحْث: مُلَخَّ

تتناول هذه المقالة خطاب الاستهلال في ثلاث روايات للكاتب اللِّيبيِّ المتميِّز 

إبراهيم الكونيّ، وذلك ضمن رباعيَّته "الخسوف". إنَّ الخلفيَّة المتَّبعة في التحليل 

ي الألمانيَّة بزعامة هانس  تنطلق من مختلف المفاهيم التي جاءت بها جماليَّة التلقِّ

روبيرت ياوس وفولفغانغ إيزر، مع التركيز على مفهوم أفق التوقُّع وما يندرج ضمنه 

القراءة  في  يتمثَّلان  عليهما  اشتغلنا  اللَّذين  ين  المركزيَّ المفهومين  إنَّ  مفاهيم.  من 

الثانية هدفنا وغايتنا لأنَّها هي التي  ة والقراءة الاسترجاعيَّة، جاعلين القراءة  العاديَّ

ة أكبر وتضعه في موقع الصدارة. يَّ تمنح القارئ حرِّ

الخسوف،  رباعية   ، الكوني  إبراهيم  الاستهلال،  خطاب  المفتاحية:  الكلمات 

جمالية التلقي.
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Abstract:

This article analyzes prologues in three novels by the 

distinguished Libyan writer Ibrahim Al-Koni, specifically 

in his "Eclipse Tetralogy." The analytical framework 
draws upon various concepts from German reception 

aesthetics, pioneered by Hans Robert Jauss and Wolfgang 

Iser, with a particular focus on the concept of the horizon 

of expectation and its related notions. The two central 
concepts the researcher worked with are ordinary reading 

and retrospective reading, making the latter a primary 

objective. This is because retrospective reading grants the 
reader greater freedom and positions them at the forefront 

of the interpretive process.
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الدراسة:

1_ القارئ: من الإهمال إلى ردِّ الاعتبار؛

ــه مــن أجــل القــارئ، يضعــه دائــاً في الحســبان، هــو يعلــم أن لا حيــاة  ــف نصَّ يكتــب المؤلِّ

تــه يــداه إلاَّ إذا أتــى قــارئ مــا لينفــخ الــروح في جســد المكتــوب، هــذا أمــر يؤمــن  لمــا خطَّ

ــت طــوال تاريــخ  بــه كلُّ كاتــب، بــل ويؤمــن بــه كلُّ ناقــد. ومــع ذلــك كان هنــاك تعنُّ

النقــد الأدبّي في الاعــراف بهــذه المكانــة وهــذه المزيــة التــي يلعبهــا القــارئ في منظومــة 

. لقــد كان الظهــر دائــاً يــدار في وجــه القــارئ، التفــت إليــه أرســطو  إنتــاج الأثــر الفنِّــيِّ

ــة، لكــن  ــه التطهيريَّ ت ــا، خاصــة في بنائــه لخطابتــه، كــا أعــاد إليــه الاعتبــار في نظريَّ حينً

ــه قرونًــا عديــدة.  ــفًا كبــيًرا مــورس في حقِّ تعسُّ

وســط هــذا الوضــع لم يكــن ميــدان النقــد ليبقــى فارغًــا، لقــد أدار المهتمــون بهــذا الميــدان 

، جعلــوه ملــكًا يحكــم كيــف يشــاء، يرجــع  عيونهــم وعقولهــم نحــو مبــدع النــصِّ

ــه وكلُّ  ــت حيات ــد ظلَّ ــوب. لق ــو مكت ــا ه ــم م ــه في فه ــتعان ب ــور، ويس ــه في كلِّ الأم إلي

ــة التاريخيَّــة وكــذا  ــاتٍ تســتقصى بالبحــث والمتابعــة؛ كان ذلــك زمــن النظريَّ أفعالــه محطَّ

ة. لقــد  ــام المناهــج التفســيريَّ ــة والنفســيَّة. وعــى العمــوم، حــاز هــذا الموقــع أيَّ الاجتاعيَّ

ــدة.  ــا عدي ــلطة قرونً ــا أيُّ س ــف لم تزاحمه ــلطة المؤلِّ ــة، فس ة طويل ــدَّ ــع م ــذا الوض دام ه

ــذ  ــف، كان التبشــير بذلــك من ــأ النــصُّ ليأخــذ قصــب الســبق مــن المؤلِّ ــمَّ فجــأة، تهيَّ ثُ

ــارات  ــذه البش ــل ه ــا، وحم ــا ولذاته ــة في ذاته ــذي درس اللُّغ ــير ال ــد دي سوس فيردينان

موهــا عــى مختلــف النصــوص.  روهــا وعمَّ ــن فطوَّ ــه مــن الشــكلانيِّن والبنيويِّ تلامذت

لكــن، هــل ســتتوقَّف المســيرة هنــا؟ لا بُــدَّ أنَّ ثــورة قادمــة في الطريــق، عــادة مــا يحــدث 

ذلــك بعيــدًا عــن أنظــار النــاس، قليلــون هــم الذيــن يلتقطــون هــذه البــوادر فيعرفــون 

أبعادهــا. 

ــت  ــة، تلتف ة جميل ــتعاريَّ ــة واس ــة بلاغيَّ ــورة بطريق ــذه الث ــن ه ــليان ع ــوزان س ث س ــدَّ تتح

نحــو القــارئ والجمهــور فتقــول لهــا: أنتــا الملــكان الآن. لكــن عــى مهلكــا، فــلا شيء 
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ــف مــن برجــه،  ــه، ولا المؤلِّ ان عليهــا: لــن نزيــح النــصَّ مــن عليائ ــردَّ بقــي خلفكــا. ي

ــا ســنقيم حــوارًا معهــا، علّنــا ننتــج أثــرًا خالــدًا. هكــذا كان الحديــث، وللحديــث  وإنَّ

بقيــة. 

ــق بــدور هــذا العنــر في الســيرورة  ة قضايــا تتعلَّ " عــدَّ يتنــاول كتــاب "القــارئ في النــصِّ

ــة  ن إلى المنصَّ ــوَّ ــذا المك ــود ه ــة صع ــالات كيفيَّ ــض المق ــع بع ــة، تتاب ــة والإبداعيَّ الأدبيَّ

ــلًا هامشــيًّا: ــة بعــد أن كان ممثَّ فصــار بطــل المسرحيَّ

ــة  ـا نشــهد مثــل هــذا التغــيرُّ في حقــل النظريَّ "طــوال الســنوات القليلــة المنرمــة، كنّـَ

أت كلمتــا القــارئ reader، والجمهــور audience مكانــة  الأدبيَّــة والنقــد. ولقــد تبــوَّ

ــة أدبيَّــة عــى أيٍّ مــن  ــا يلتقــط المــرء مجلَّ لامعــة بعــد أن انحدرتــا ذات يــوم)..(. اليــوم قِلَّ

ــة(  ــا مــن المجلَّ جانبــي الأطلنطــيِّ مــن دون أن يجــد مقــالات )وفي الغالــب عــددًا خاصًّ

ــة  ــة، والمواجه ــتجابة الفرديَّ ــة الاس ــعور ومتغيريَّ ــراءة، ودور الش ــاط الق ــة لنش س مكرَّ

اء، وطبيعــة التأويــل وحــدوده: وهــذه  والتعامــل والاســتنطاق بــن النصــوص والقــرَّ

ــه  ــا لا انفــكاك ل ــه كيانً ــد بالجمهــور بوصف ــي جدي ــد صياغتهــا عــى وع المســائل تعتم

ــة هــو  ــة والأدبيَّ ــة".1 مــا شــهده حقــل الدراســات النقديَّ عــن مفهــوم النصــوص الفنِّيَّ

تغــيرُّ في مركــز الاهتــام، إذ غــدا القــارئ والجمهــور يلعبــان دورًا مهــاًّ لم يكــن لهــا في 

هــه  ــه عنايتهــا لهــذا العنــر أكثــر ممــا توجِّ ــة توجِّ الســابق، فصــارت الدراســات النقديَّ

ــة بعــد أن وُوُجِــهَ بانتقــادات  ــص شــيئًا فشــيئًا؛ خاصَّ ــف الــذي أصبــح دوره يتقلَّ للمؤلِّ

ــن وعــى رأســهم رولان بــارث.  ــة مــن قبــل البنيويِّ جمَّ

كان بــارث يعلــم أن أصــل المشــكل المبنــيّ عــى قــراءة وحيــدة لأيِّ نــصٍّ ينبــع مــن الإيــان 

ــولى  ــد الط ــه الي ــارث كان ل ــبقوا ب ــن س ري ــاء ومفكِّ ــل أدب ــن عم ــف. لك ــة المؤلِّ بألوهيَّ

ــه  ــألة ملارمي ــذه المس ــه له ــد تنبَّ ــسرح؛ فلق ــن الم ــا ع ــورة وإزاحته ــذه الص ــم ه في تحطي

1  ســوزان روبــن ســليان, تنوعــات النقــد الموجــه إلى الجمهــور، ضمــن كتــاب: القــارئ في النــص, تحقيــق. حســن 
ناظــم و حاكــم صالــح, ط1 بــيروت: دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة, )2007(, 16.
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ــف: ــوت المؤلِّ ــول م ــه ح ت ــارث نظريَّ ــتمدَّ ب ــا اس ــا، ومنه ــت وغيرهم وبروس

"عندمــا يبتعــد المؤلِّــف ويحتجــب، فــإنَّ الزعــم بالتنقيــب عــن "أسرار" النَّــصِّ يغــدو أمــرًا 

ــصِّ وحــره  ــف معناهــا إيقــاف النَّ غــير ذي جــدوى. ذلــك أنَّ نســبة النــصِّ إلى مؤلِّ
ــا إغــلاق الكتابــة".2 ــا. إنهَّ وإعطــاؤه مدلــولًا نهائيًّ

مــة  ويســتمرُّ في توضيــح هــذه الفكــرة التــي جعلــت مــن الكتابــة والنَّــصِّ مركــزًا لهــا، مهدِّ

، بــل  ــف الــذي كان مصــدرًا لــكلِّ المعــارف ومصــدرًا لأيِّ تفســير للنَّــصِّ ســلطة المؤلِّ

ــة التــي يُــراد البحــث عنهــا داخــل مجــال الكتابــة، فيقــول: ومصــدرًا لــكلِّ الأسرار الخفيَّ

ــر  ــة( النظ ــن الكتاب ــد الآن ع ــم بع ــل أن نتكلَّ ــن الأفض ــا كان م ــى الأدب )ربَّ ــا يأب "عندم

"، أي عــى معنــى  (، كــا لــو كان ينطــوي عــى "سرٍّ ـصِّ )وإلى العــالم كنــصٍّ إلى النّـَ

ــة بالمعنــى  ــا ثوريَّ ــا ضــد اللاهــوت، وأنهَّ ــد فعاليَّــة يمكــن أن نصفهــا بأنهَّ ــه يولِّ ، فإنَّ نهائــيٍّ

ــة  ــاه في النهاي ــه، معن ــى وإيقاف ــر المعن ــن ح ــاع ع ــك أنَّ الامتن ــة: ذل ــيِّ للكلم الحقيق
ــون".3 ــم وقان ــل وعل ــن عق ــه م ــوت ودعائم ــض اللاه رف

ديــة المعــاني،  ــف بلحاظــه الشــخص الــذي يكبــح تعدُّ ولئــن كان بــارث يمتــدح مــوت المؤلِّ

ــه  ــير، فإنَّ ــسرِّ والتفس ــى ال ــاً ع ــلًا قائ ــة فع ــل الكتاب ــل فع ــي تجع ــلطة الت ــه الس وبلحاظ

ــورة  ــة، هــذه الث ــورة حقيقيَّ ــام بث ــدة والقي ــاء أســطورة جدي يدعــو في ذات المقــال إلى بن

ــل في ميــلاد القــارئ: تتمثَّ

دة، تنحــدر مــن ثقافــات عديــدة، تدخــل في حــوار مــع  ــف مــن كتابــات متعــدِّ "النــصُّ يتألَّ

د.  بعضهــا البعــض وتتحاكــى وتتعــارض؛ بيــد أن هنــاك نقطــة يجتمــع عندهــا هــذا التعدُّ

ــا هــي القــارئ)..(. لقــد  ــف، كــا دأبنــا عــى القــول، وإنَّ وليســت هــذه النقطــة هــي المؤلِّ

ــطورة  ــب الأس ــتقبل إلاَّ بقل ــى المس ــح ع ــن أن تنفت ــة لا يمك ــم أنَّ الكتاب ــا نعل أصبحن
التــي تدعمهــا: فميــلاد القــارئ رهــن بمــوت المؤلِّــف".4

2  رولان بارث, درس في السميولوجيا, ترجمة. عبد السلام بنعبد العالي, د.ت. 86.
3  رولان بارث, 83.
4  رولان بارث, 87.
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ــوادر  ــه ب ــل في داخل ــف كان يحم ــوت المؤلِّ ــي إلى م ــويَّ الداع ــوذج البني ــإنَّ النم ــه، ف وعلي

اهتــام منقطــع النظــير بالقــارئ وبالــدور الــذي يلعبــه في بناء معــاني النصــوص وجعلها 

ــة  ــة وانفتاحًــا. وهكــذا، فــإنَّ الثــورة كانــت تنبنــي بتــؤدة مــن قلــب البنيويَّ ديَّ أكثــر تعدُّ

وليــس مــن خارجهــا. 

ــذا  ــير أنَّ ه ــفيَّة، غ ــة والفلس ــات النقديَّ ــدًا في النظريَّ ــرًا مؤكَّ ــي صــار أم ــام بالتلقِّ إنَّ الاهت

ــن  ــا ع ثن ــى إن تحدَّ ــدة؛ فحتَّ ــات عدي يَّ ــو تلقِّ ــا ه ــدًا، وإنَّ ــدًا ووحي ــس واح ــي لي التلقِّ

ــذا في  ــاط وك ــن النق ــير م ــون في الكث ــم يختلف ــدة فإنهَّ ــة واح ــون إلى مدرس ــال ينتم رج

ــت:  ــن قال ــليان ح ــوزان س ــا س دته ــارة أكَّ ــذه الإش ــام. وه ــز الاهت مرك

ــا  ــس طريقً ة، ولي ــدَّ ــول ع ــو حق ــا ه ــدًا، وإنَّ ــلًا واح ــس حق ــور لي ــه للجمه ــد الموجَّ "النق

ــي  بة تغطِّ ــعِّ ــالك متش ــير، ومس ــابك وف ــو تش ــا ه ــد، وإنَّ ــدٍّ بعي ــالكًا إلى ح ــردًا وس مف

ش ضعيــف  منطقــة واســعة مــن المشــهد النقــديِّ بشــكل يفــزع تعقيــده الجــريء ويشــوِّ
ــة".5 الهمَّ

كان لمدرســة كونســطونس الألمانيَّــة دور بــارز في إعطــاء القــارئ مكانــة متميِّــزة في منظومــة 

ل الــدرس الافتتاحــيُّ لهانــس روبيرت يــاوس الأرضيَّة  العمليَّــة التواصليَّــة. ولقــد شــكَّ

ســة. أشــار يــاوس هنــا إلى الوضعيَّــة المرديــة التــي  التــي انطلــق منهــا مــروع هــذه المؤسَّ

ــة،  ــج التعليميَّ ــيًّا في المناه ــوده هامش ــار وج ــذي ص ــخ الأدب، وال ــها تاري ــار يعيش ص

بــل لم يعــد لــه أدنــى وجــود خــارج المناهــج التعليميَّــة ســوى عنــد فئــة قليلــة تســتعمله 

ــوارها.  ــارج أس ــه خ ــن من ــر بأحس ــن الأم ــم يك ــة فل ــا في الجامع ــيطة، أمَّ ــراض بس لأغ

ــه نقــده لتاريــخ الأدب ومــا كان يعيشــه اســتنادًا إلى جيرفينيــوس الــذي يــرى  وقــد وجَّ

د هيــكل عظمــيٍّ لتاريــخ مــا".6  ــا يــكاد يكــون مجــرَّ بــأنَّ مــا كتــب فيــه "ليــس تاريًخــا، وإنَّ

ليــس هــذا فحســب، بــل إنَّ مشــكل التاريــخ الأدبيَّ أيضًــا يكمــن في كونــه يتغــاضى عــن 

5  روبن سليان, تنوعات النقد الموجه إلى الجمهور، ضمن كتاب: القارئ في النص, 19.
6  هانس روبيرت ياوس, نحو جمالية للتلقي, ترجمة. محمد مساعدي, ط1 سوريا: النايا للدراسات والنر, )2014(, 28.
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ــه.  ات التــي تحــدث في كلِّ جنــس عــى حــدة، وكأنَّ مســألة الثابــت هــي التــي تهمُّ التغــيرُّ

إنَّ المســألة الإبداعيَّــة ومختلــف الاخراقــات التــي تكــون للمواضعات التــي يضعها كلُّ 

خــن  خــي الأدب: "لا أحــد مــن المؤرِّ مجتمــع عــى جنــس مــا مســألة لم تلــقَ اهتــام مؤرِّ

ــر  دات مــن أث ــن مختلــف المســتجِّ ــا يقــوم بتدوي ــاره منطلقً ــخ باعتب ــم التاري نظــر إلى عل

ر النوعــيِّ للشــعر الغنائــيِّ والمــسرح والروايــة)..(  لآخــر مــن خــلال تتبُّعــه للتطــوُّ

وأمــام عجــزه عــن تفســيرها في تزامنهــا، يكتفــي بتغليفهــا بعبــارات مســتعارة في غالــب 
ــق بــروح العــر وبالتيــارات السياســيَّة للحقبــة".7 الأحيــان مــن التاريــخ تتعلَّ

ــن بــالأدب فوجــده لا يهتــم اطلاقًــا بالمســائل  خــن المهتمِّ إنَّ يــاوس بحــث في صنيــع المؤرِّ

الجاليَّــة، وهــي المســائل التــي تعــدُّ مــن صميــم عملهــم. لذلــك فهــم يتجنَّبــون الدخــول 

ــم  في مناقشــة أحكامهــم حــول عمــل مــا، ويكتفــون برديــد مــا قيــل عنــه في الســابق. إنهَّ

ــي  ــك، وه ــت ذل ــي صاحب ــروف الت ــدور والظ ــخ الص ــب وتاري ــيرة الكات ــون بس يهتمُّ

مســائل تعــدُّ قيمتهــا محــدودة؛ إذ العمــل الــذي يجــب عليهــم فعلــه هــو الاهتــام بالوقــع 

ــد أنَّ  ــا نج ــراءات. وهن ــب الق ــلال تعاق ــك خ ــا، وذل ــل م ــون لعم ــذي يك ــر ال وبالأث

ل بــلا موقــع.  ــف قــد غــدت للقــارئ، وصــار الأوَّ ــة التــي كان يحتلُّهــا المؤلِّ المركزيَّ

ر المثــالي للتاريــخ، والــذي كان يســير نحــو غايــة ونحــو هــدف،  انتقــد يــاوس أيضًــا التصــوُّ

وذلــك لصعوبــة تحقيــق هــذا الهــدف، ولأنــه يعــسر أن نفهــم تاريخــا "لم يســبق أن قــدم 
ــة متاســكة".8 يَّ بوصفــه كلا ونقدمــه باعتبــاره كُلِّ

ــن النــصِّ والقــارئ، فهــو  ــمَّ بالجانــب التاريخــيِّ في القــراءة وفي التفاعــل ب ــاوس اهت إنَّ ي

ــي وبتعاقــب القــراءات؛ إنَّ ذلــك هــو الســبيل لوصــل  يؤمــن كثــيًرا بتاريخيَّــة التلقِّ

ــج  ــار إلى أنَّ كلَّ المناه ــد أش ــزر فق ــا إي ــدة. أمَّ ــراءة جدي ــه ق ــاضر، ولقراءت ــاضي بالح الم

ــال في قــراءة النصــوص، لكنَّهــا كانــت تعتــر  ــة القــارئ ودوره الفعَّ يَّ كانــت تؤمــن بأهمِّ

7  هانس روبيرت ياوس, 28.

8  هانس روبيرت ياوس, 33.
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ــد عليهــا. وهنــا يــأتي عملــه في "فعــل  ذلــك بمثابــة مســلَّمة، لذلــك لم تخــض فيهــا ولم تؤكِّ

اً بــه هــو ليس كذلــك طــوال التاريخ.  القــراءة" كتنبيــه لهــذه المناهــج إلى أنَّ مــا تــراه مســلَّ

ــة الفينومينولجيَّــة حــاول إيــزر إعــادة الحفــر في تلــك القضيــة المســلَّم  واســتنادًا إلى النظريَّ

بهــا، والتــي لا يُعــرف عنهــا إلاَّ اليســير:

يــه)..( مــن هنــا  "إنَّ الــيءَ الأســاسيَّ في قــراءة كلِّ عمــلٍ أدبيٍّ هــو التفاعــل بــن بنيتــه ومتلقِّ

ــيَّ والقطــبَ  يمكــن أن نســتخلص أنَّ للعمــل الأدبي قطبــن قــد نســميها القطــبَ الفنِّ
ــق الــذي ينجــزه القــارئ".9 ــف، والثــاني هــو التحقُّ ل هــو نــصُّ المؤلِّ . الأوَّ الجــاليَّ

دتــان جــدًا، وهــذا التعقيــد لا يمكــن لــه أن يكــون ذا فائــدة إلاَّ  إنَّ طبيعــة النــصِّ وبنيتــه معقَّ

ــة توجيهيَّــة، فهــي التــي تجعل  ــة النــصِّ مهمَّ ــل بنيتــه ويحيِّنهــا. إنَّ مهمَّ إذا وجــد قارئًــا يفعِّ

تفاعــل القــارئ واســتجابته خاضعــة لقيــم ومعايــير. ولهــذا، فــإنَّ المعــاني تنطلــق مــن 

ــه خلــق عالمــه في البــدء. إنَّ اكتــال  ، ولا وجــود للكاتــب هنــا إلاَّ مــن خــلال أنَّ النــصِّ

ــكل  ــو بش ــصُّ ول ــا الن نه ــي يتضمَّ ــفرات الت ــكُّ الش ــارئ يف ــل ق ــن بتدخ ــة ره التجرب

ــه  ؛ ذلــك أنَّ مــن طبيعــة النــصِّ أن لا يمنــح نفســه كامــلًا وأن لا تســتنفد طاقت ــيٍّ جزئ

ــه  ــة بشــكل مطلــق أبــدًا: "فمعنــى النــصّ ليــس كينونــة قابلــة للتعريــف، غــير أنَّ التعبيريَّ
إذا كان شــيئًا فهــو حــدث دينامــي".10

ديــة وإلى  انًــا للمعــاني، في إشــارة إلى التعدُّ ـصَّ ليــس خزَّ وإذا كان بــارث يــرى أنَّ النّـَ

ــف، وأنَّ عمــل القــارئ هــو الوصــف وليــس  ــة المؤلِّ وجــوب عــدم البحــث عــن قصديَّ

ة  ــا يتســرَّ عــى عــدَّ ــل الكلــات معــاني ويجعــل النــصَّ كيانً شــيئًا آخــر، فــإنَّ إيــزر يحمِّ

دلالات يجــب كشــفها مــن لــدن القــارئ. وعــى هــذا الأســاس يمكــن انتقــاد نوعــن 

ل يســتند إلى القــارئ وحــده، يعطيــه الحــقّ في أن يلصــق بالنــص مــا  مــن التأويــل: الأوَّ

. والتأويــل الثــاني  ــة عــن المعــاني التــي يحملهــا النــصُّ ث بــكلِّ اعتباطيَّ شــاء وأن يتحــدَّ

9  فولفغانغ إيزر, فعل القراءة, ترجمة. الكدية حميد , الحمداني الجيلالي الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة)د.ت.(, 12.
10  فولفغانغ إيزر, 13.



: قِرَاءَةٌ مِـنْ وِجْهَةِ نَظَرٍ ... Tasleem Journal (34)175  *خِطَابُ الاسْتهِْلََالِ فيِ رِوَايَاتِ إبِْرَاهِيْمِ الكَوْنيِِّ

هــو الــذي يمنــح النــصَّ كلَّ الســلطة، ويجعلــه حامــلًا لمعنــى متعــالٍ يجــب الرجــوع إليــه 

ــة تأويلنــا". إنَّ نمــوذج التأويــل المقــرح مــن لــدن إيزر،  ــن مــن "صحَّ ــا أردنــا أن نتيقَّ كلَّ

ــة" ذاك النمــوذج  عوضًــا عــن النموذجــن الســالفن، وهــو نمــوذج يؤمــن ب"القصديَّ

الــذي يتفاعــل فيــه القــارئ مــع النــصِّ بنــاءً عــى عنــاصر اللاتحديــد التــي يســمح بهــا 

كلُّ نــصٍّ والتــي تمنــح القــارئ القــدرة عــى المشــاركة وعــى التواصــل مــع بنياتــه:

ــا  ــة بهــا وأنهَّ ــر مــع ذلــك أنَّ النصــوص التخييليَّــة تكــون موضوعــات خاصَّ "يجــب أن نتذكَّ

ــة لا يمكــن  ــوص التخييليَّ ــإنَّ النص ــبب ف ــذا الس ــابق. وله ــه وجــود س ــيئًا ل لا تنقــل ش

ــة، وبالفعــل فــإنَّ  أن يكــون لهــا نفــس التحديــد الكامــل الــذي يكــون للأشــياء الحقيقيَّ

ــا تحثُّــه عــى  ــن مــن التواصــل مــع القــارئ؛ بمعنــى أنهَّ عنــاصر اللاتحديــد هــي التــي تمكِّ

المشــاركة في الإنتــاج وفهــم قصــد العمــل معًــا".11 

ي: 2_ المفاهيم المؤطَّرة لجاليَّة التلقِّ

ــة، وهــي المفاهيــم التــي ســنعمد  ل لهــذه النظريَّ ســنعنى هنــا إلى توضيــح مفاهيــم المنظــر الأوَّ

ــة مــن ورائهــا، لذلــك فمفاهيــم إيــزر ســنلجأ إليهــا  ــة التأويليَّ لتطبيقهــا وبيــان المردوديَّ

ــز يــاوس عــى جوانــب  ح القصــد منهــا لحظتهــا. لقــد ركَّ بــن الحــن والآخــر وســنوضِّ

تــه، لعــلَّ منهــا التأكيــد عــى الجانــب التاريخــي في القــراءة؛ وهــذا  عديــدة في بنائــه لنظريَّ

ــة،  ــة المفاهيميَّ ــث المنظوم ــن حي ــان م ــن متكاملت ت ــزر. إنَّ النظريَّ ــه إي ــت إلي ــا لم يلتف م

نــا أمــام  ل لكونســطونس تداركــه المنظــر الثــاني. إنَّ فــا تــمَّ إغفالــه مــن قبــل المنظــر الأوَّ

ــدًا  ــا مفي ــا مــا بــدا لن ــا ســنأخذ مــن المفاهيــم هن ن ــة يكمــل جانبهــا الآخــر، غــير أنَّ نظريَّ

 . نــا سنســعى لتطبيقــه، أو ســيعيننا عــى تجليــة جوانــب في النَّــصِّ وأنَّ

• أفق التوقُّع:	

ــدة  ــع والمفاهيــم المتولِّ لعــلَّ مــن أهــمِّ المفاهيــم التــي اســتند إليهــا يــاوس مفهــوم أفــق التوقُّ

ــد عى الجانــب التاريخيِّ  تــه، أو هــو يعادلهــا؛ إنَّه يؤكِّ منــه؛ وهــذا المفهــوم مركــزيٌّ في نظريَّ

11  فولفغانغ إيزر, 16.
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ــة" أنَّ  مــة نقديَّ ــي، مقدِّ ــة التلقِّ ــه: "نظريَّ ــد روبــيرت هولــب في كتاب ــي. ويؤكِّ مــن التلقِّ

ــع ليــس مفهومًــا جديــدًا في اللَّحظــة التــي بــدأ يــاوس اســتعاله فيهــا،  مفهــوم أفــق التوقُّ

ــة في ألمانيــا، إذ  ذلــك أنَّ هــذا المفهــوم كان رائجًــا في حقــل الدراســات الفلســفيَّة والفنِّيَّ

إنَّ كُلاًّ مــن جادامــر وهــوسرل وهايدغــر اســتعملوه كلٌّ مــن وجهــة نظــر معيَّنــة، فضــلًا 

عــن كارل بوبــر وكارل مانهايــم اللَّذيــن ســبقا يــاوس بزمــن طويــل. مــن ثــمَّ فــإنَّ أفــق 

ــة  ــة الألمانيَّ ــة الظواهريَّ ــع يقــع في رقعــة عريضــة مــن الســياقات، تمتــدُّ مــن النظريَّ التوقُّ
12. إلى تاريــخ الفــنِّ

اء  ويــرى يــاوس أنَّ العمــل الأدبيَّ يبقــى ويــدوم بالقــدر الــذي يتفاعــل معــه القــرَّ

ــى إلاَّ انطلاقًــا مــن الفعاليَّــة التــي يارســها النــصُّ  والمســتهلكون، وهــذا لا يتأتَّ

ــه  ــف قيمت ــصُّ وتتضاع ــدوم النَّ ــر، ي ــى آخ ــه. وبمعن ائ ــار قُرَّ ــق انتظ ــتوى أف في مس

ع  ــوَّ ــة، تتن ــلات مختلف دة وتأوي ــدِّ ــراءات متع ــى ق ــه ع ــه نفس ــح في ــذي يفت ــدر ال بالق

ــات ورؤى  ــارئ توقع ــير في الق ــي تث ــه الت ــن بنيت ــا م ــك انطلاقً اء، وذل ــرَّ ع الق ــوُّ بتن

ــة هنــا، إذ مــن خلالهــا يعــرف الســابق مــن  مختلفــة. إنَّ معرفــة القــارئ بالتاريــخ مهمَّ

ــه كذلــك مــن معرفــة النــصِّ الــذي اســتطاع خــرق قوانــن الجنــس  اللاحــق، وتمكنُّ

ــة إذ لا يعقــل أن تنــري  الأدبيِّ مــن الــذي تماشــى معهــا. ثُــمَّ إنَّ هــذه القوانــن مهمَّ

لقــراءة روايــة مــا مثــلًا وأنــت لا تعلــم عــن مميــزات وخصائــص الجنــس شــيئًا. إنَّ 

ــع حــول العمــل  ــق توقُّ ــاء أف ــادرًا عــى بن ــة يكــون ق القــارئ إذ يتســلَّح بهــذه المعرف

ــة  يَّ الــذي يريــد قراءتــه، وهــو مــا يســاعده في التأويــل أيضًــا. ثــمَّ إنَّ الكفــاءة التناصِّ

التــي  ات  التقاطعــات والمســتجدَّ ــة لــكلِّ قــارئ لإدراك  تعمــل كخلفيَّــة ضروريَّ

 . ــصُّ جــاء بهــا النَّ

التلقــي: مقدمــة نقديــة, ترجمــة. عــز الديــن اســاعيل, ط1 القاهــرة: المكتبــة  12  روبــيرت هولــب, نظريــة 
.104  ,)2000( الأكاديميــة, 
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• أفق التوقُّع وإجرائيَّة الأزمنة الثلاثة:	

ــا في درجــات  ــة لا يتــمُّ في مســتوى واحــد ووحيــد، وإنَّ إنَّ التعامــل مــع النصــوص الأدبيَّ

ــع  ــصِّ الأدبيِّ يقط ــه للنَّ ــي في تقبُّل ــك أنَّ المتلقِّ ــلاث؛ ذل ــاوس إلى ث ــمها ي دة، قسَّ ــدِّ متع

ــسر أن  ــه "يع ــوم، إذ إنَّ ــد معل ــا مقص ــا له ــدة منه ــا وكلُّ واح ــا بينه ــلازم في ــل تت مراح

ــب  ــا مطل ده ــتويات يحدِّ ــب مس ــون بحس ــا يك ــدة. إنَّ ــة واح ــمُّ دفع ــلًا يت ر تقبُّ ــوَّ نتص

ــه يســلم  ج ســمة مطلوبــة، لأنَّ ــل. وهــذا التــدرُّ القــارئ في كلِّ لحظــة مــن لحظــات التقبُّ

ــبات مختلفــة في ذهــن القــارئ إلى الهــدف الأقــصى الــذي ينشــده المنشــئ مــن  عــر ترسُّ

ــه  ــة الفهــم"13 غــير أنَّ ــم في دقَّ وراء الكتابــة نفســها وهــو فعــل التأثــير في القــارئ بالتحكُّ

ــة فقــط، إذ الغــرض منهــا،  وجــب التنبيــه إلى كــون هــذه المســتويات مســتويات إجرائيَّ

ج ســمة مطلوبــة في كلِّ الأمــور، ولا  ، لأنَّ التــدرُّ بالدرجــة الأولى، الإيضــاح المنهجــيُّ

ــة دفعــة واحــدة. يمكــن الحديــث عــن أمــور نظريَّ

: ي الذوقيِّ أ_ لحظة التلقِّ

ــا،  يَّتــه، شــكلًا ومضمونً ق النــصِّ في كُلِّ ــا عبــارة عــن محاولــة لتــذوُّ      يمكــن تعريفهــا بأنهَّ

ج مــن بدايــة النــصِّ إلى نهايتــه. "إنَّ زمــن الدهشــة الجاليَّــة يتَّســم  وهــذا يتــمُّ عــر التــدرُّ

ــي النصــوص. وهــي  ــة لتلقِّ ليَّ ن الفــرة الأوَّ ــة تنصهــر في مجملهــا لتكــوُّ بســات متقارب

ــه  ــدُّ هات ــص".14 تع ــر والتمحي ــل والتدبُّ ــر إلى التأمُّ ــر وتفتق ــدم التري ــا ع ــرة يطبعه ف

القــراءة، رغــم كلِّ ذلــك، مرحلــة شــاهدة عــى أنَّ النَّــصَّ قــد قوبــل باهتــام ينبئنــا بــأنَّ 

ــدَ لــه الأفــق لكــي يدخــل زمنًــا آخــر وهــو  ــق، وأنَّ النــصَّ قــد مُهِّ فعــل القــراءة قــد تحقَّ

. ويمكــن إجمــال مواصفــات هــذه المرحلــة مــن القــراءة في  زمــن التأويــل الاســرجاعيِّ

النقــط التاليــة:

13  بلمليح, إدريس  .القراءة التفاعلية دراسات شعرية لنصوص شعرية حديثة, ط1 دار توبقال للنر, )2000(, 15.
14  بن عياد, محمد . التلقي والتأويل, ضمن مجلة علامات, العدد10. 8 )1998(: 
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قراءة انفعاليَّة: سواء بالمعنى السلبيِّ أو الإيجابيِّ للانفعال.	 

 	. ا بالأحكام الجاهزة التي تصدرها في حقِّ الأثر الفنِّيِّ  مقتنعة اقتناعًا تامًّ

ا تعمد إلى الأثر في مجمله وتقابله برأي جزئي.	  قراءة حاسمة؛ أي أنهَّ

قــراءة متناقضــة، بحيــث إنَّ أهــمَّ ســمة فيهــا هــي افتقارهــا إلى الجهــاز الصلــب الــذي 	 

ه  ــا تصــدر الحكــم الجائــر والحكــم ضــدَّ ههــا ويراقــب ضوابطهــا مــن الداخــل، إنهَّ يوجِّ

في آن واحــد.15 

ب_ القراءة الاسرجاعيَّة: 

ــة( مســوغة  ــراءة الانطباعيَّ ــا الأولى)الق ــي أصدرناهــا في قراءتن لكــي تكــون الأحــكام الت

، ونفــي تلــك التــي بــدت  ــا تصــحُّ لهــا، وإبــراز أيهُّ تســويغًا علميًّــا، لا بــدَّ مــن إعــادة تأمُّ

لنــا خاطئــة. إنَّ ذلــك يتــمُّ عــن طريــق تقديــم قــراءة جديــدة للنــصِّ وفــق معايــير 

ــه لم  ــة، بأنَّ دة؛ إذ يحــسُّ القــارئ، عندمــا يمــرُّ مــن لحظــة القــراءة الذوقيَّ وضوابــط محــدَّ

ــا مــا زالــت لــه مناطــق عديــدة  ــن مــن القبــض عــى الأثــر الفنِّــيِّ في شــموليَّته،  وإنَّ يتمكَّ

فارغــة تحتــاج إلى المــلء، عندهــا يصــير كلُّ مــا كان غامضًــا في النــصِّ ذا معنــى بإعــادة 

لــه وتقــيِّ دلالاتــه. تأمُّ

 ،  إنَّ المعنــى الــذي تنشــده مثــل هــذه القــراءات ليــس ذلــك الــذي يــرز في ســطح النَّــصِّ

ــا  ــدانا لم ــه نش ــوص في أعاق ــا الغ ــل تتغي ــراءة الأولى، ب ــاوزه في الق ــمَّ تج ــك ت إذ إنَّ ذل

ــمة في  ــة حاس ــي لحظ ــرجاعيَّة ه ــراءة الاس ــة الق ــالفة. إنَّ لحظ ــة الس ــن اللحظ ــى ع تأبَّ

صنــع المعنــى وبلورتــه في ذهــن القــارئ. "إنَّ مقيــاس نجــاح النَّــصِّ الأدبيِّ ليــس فيــا 

يحتويــه مــن ظواهــر جماليَّــة بقــدر مــا يكمــن نجاحــه في مــدى حثِّــه القــارئ عــى التأويــل 
ــى".16 ــتخلاص المعن واس

ج- القراءة التاريخيَّة: 

15  بلمليح, القراءة التفاعلية دراسات شعرية لنصوص شعرية حديثة, 17.
16  بن عياد, التلقي والتأويل, 14.
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يَ بالقــراءة التاريخيَّــة، وفيهــا ينفتــح التأويــل عــى التاريــخ  ــي مــا سُــمِّ ثالــث أزمنــة التلقِّ  

ا أم روايــة  ــا شــعريًّ ، ذلــك أنَّ الأصــل في التمثيــل، ســواء أكان نصًّ وعــى ذاكــرة النَّــصِّ

أم غــير ذلــك "هــو القيــام باقتطــاع مــا يصلــح لبنــاء كــون مســتقلٍّ بذاتــه، يظــلُّ إدراكــه 

وفهمــه وتأويلــه مــع ذلــك مروطًــا باســتحضار ذاكرتــه الكــرى، أي محيطــه المبــاشر 
وغــير المبــاشر".17

إنَّ الإحالــة إلى التاريــخ تفــرض خــوض علاقــة مــع موســوعة النَّــصِّ الكــرى؛ ذلــك أنَّ 

ــة بــه، إلاَّ أنَّ القــارئ  النــصَّ كيــان مســتقلٌّ بذاتــه، يبنــي عالمــه وفــق إســراتيجيَّات خاصَّ

ــلًا إلى  ــه مُحي ــة، وبلحاظ ــة حياتيَّ ــه تجرب ــاش بلحاظ ــه يع ــه وجعل ــوم بتحيين ــن يق ــو م ه

ذاكــرة اســتقيت مــن نصــوص وبيئــات عديــدة. إنَّ معنــى ذلــك أنَّ القــارئ، في لحظــة 

ــاءٍ مختلــف الســياقات التــي يحيــل إليهــا، وينتقــي  ، يقــوم بإعــادة بن ــصِّ تفاعلــه مــع النَّ

ل مــا بداخلنــا، ولكنَّنــا  نــا لا نــؤوِّ منهــا مــا يناســب المســار التأويــيِّ الــذي اختــاره: "إنَّ

ــير إيكــو( في خدمــة  ــا )موســوعتنا عــى حــدِّ تعب نقــوم، عكــس ذلــك، بوضــع معرفتن
ة هــي منطلــق التأويــل وأصلــه".18 مــادَّ

يًــا وفرضًا  يتمظهــر القــارئ في هــذا المســتوى مــن القــراءة في صور شــتَّى، غــير أنَّ أكثرها تجلِّ

للنفــس هــي "الصــورة المحايــدة التــي تعتمــد الذاكــرة باعتبارهــا أداة للذخيرة ووســيلة 

ة خصائــص، فــإنَّ  لرســم حــدود الراث"19. وكــا اتَّســمت القراءتــان الســابقتان بعــدَّ

هاتــه القــراءة لهــا خصائــص، يمكــن إجمالهــا في نقطتــن:

عــة، والتــي تميِّــز القــراءة الأولى،  - البعــد عــن الانطباعيَّــة والأحــكام الجاهــزة المتسرِّ

القــراءة متَّســقة  العلميَّــة والمنهجيَّــة، وهــذا مــا يجعــل هــذه  والالتــزام بالرامــة 

ــطحيَّة  ــراءة س ــا ق ــع فيه ــن أن تق ــي يمك ــات الت ــن كلِّ التناقض ــدًا ع ــجمة، بعي ومنس

. ـصِّ اســتهدفت ظاهــر النّـَ

17  سعيد بنكراد, "السيميوزيس والقراءة والتأويل," مجلة علامات, العدد10. 44 )1998(.
18  بنكراد, 49.

19  بلمليح, القراءة التفاعلية دراسات شعرية لنصوص شعرية حديثة, 32.
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ــاة  ــن شروط حي ــاسيٌّ م ــق شرطٌ أس ــن النس ــث ع ــق: "إنَّ البح ــن نس ــث ع شرط البح  -

، إذ لا يمكــن لنــصٍّ معــنَّ أو مجموعــة نصــوص أن تحيــا بمفردهــا)...( إنَّ النســق  النَّــصِّ

العــام للنــصِّ هــو مــا يجعلــه- داخــل القــراءة التاريخيَّــة- مدرســة أو حركــة أو تيــارًا بل إنَّ 
، ليجعــل منــه أثــرًا إنســانيًّا خالــدًا".20 هــذا النســق هــو مــا يبعــده عــن اســتقلاله الخــاصِّ

3- الاستهلال بوصفه مدخلًا للقراءة:

أ ة في الاستهلال:	- البنية الأسطوريَّ

ر كلَّ عمــل  يلحــظ قــارئ الرباعيَّــة الروائيَّــة "الخســوف" لإبراهيــم الكــونّي تصــدِّ  

ــص النــصَّ ويعطــي للقــارئ صــورة شــاملة لمــا يمكــن  باســتهلال، إنَّ دوره يــكاد يلخِّ

ــا  ــا فيه ــتهلالات وجدن ــه الاس ــا هات لن ــكار. وإذا تأمَّ ــا وأف ــن قضاي ــن م ــه المت أن يتناول

ر بأســطورة يرتشــفها  نــات مختلفــة. إنَّ كلَّ عمــل يصــدَّ ة تــأتي مــن مدوَّ نفحــة أســطوريَّ

 . ــصِّ ــالم النَّ ــج ع ــل أن يل ــارئ قب الق

ــه  ــأيّ عمــل من ــك ف ــه جنــس غــير مكتمــل، ولذل ــة؛ إنَّ ــيُّ بالهجن ــس الروائ ــز الجن يتميَّ  

ــا بــه، بــل ويخلــق لــه قوانينــه المميَّــزة؛ مــن هنــا تــأتي فــرادة هــذا  يخلــق لنفســه كونًــا خاصًّ

ــاط  ــن أن ــا م ــعبيَّة وغيره ــات الش ــطورة والحكاي ــعر والأس ــف الش ــس. إنَّ توظي الجن

ــه.  ــه وديناميت ــنِّ حيويت ــذا الف ــت له ل ــي خوَّ ــات الت ــن الس ــي م ــاب ه الخط

ــل في  ــاع الطوي ــان الب ــن اليون ــوم ع ــة، ومعل ــطورة يونانيَّ ــر" بأس ــة "البئ ــتهلُّ رواي تس  

ــة بالأســطورة بمثــل مــا احتفــت بهــا حضــارة  ــا لم تحتــفِ أيُّ أمَّ إنشــاء الأســطورة؛ ربَّ

ــات الكــرى للوجــود  ن ن مــن المكوِّ ــة وكلَّ مكــوِّ ــى إنَّ كلَّ ظاهــرة طبيعيَّ ــان؛ حتَّ اليون

ــطورة.  ــدًا في الأس ــا تجسُّ ــد له ــياء تج ــن الأش ــا م وغيره

تعمــل الأســطورة التــي بــن أيدينــا عــى تفســير كيــف نشــأت الصحــراء، إذ إنَّ الإنســان   

ــسرِّ  ــات يف ــة وحكاي ــم رمزيَّ ــي بقي ــة يحتم ــة والمنطقيَّ ــكار العلميَّ ــعفه الأف ــا لا تس عندم

ــا  ــرف طريقه ــئلة لا تع ــن الأس ــير م ــه. إنَّ الكث ــام عيني ــل أم ــو ماث ــا ه ــا م ــن خلاله م

20  بلمليح, 38.
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ــه عقــب  ــة، لذلــك يختبــئ الإنســان مــن القهــر الــذي يمكــن أن يســلَّط علي إلى الإجاب

ــطورة. ــاؤلات بالأس ــوالي التس ــراج ت إح

ولننقل هاته الأسطورة "الجميلة" التي صدّرت بها "البئر" كا هي:

ة  م الدليــل عــى أصلــه الســاويِّ منحــت لــه عجلــة الشــمس لمــدَّ "عندمــا أراد فايتــون أن يقــدِّ  

ة الســفليَّة، وأضرم النار عى  ة أحيــاء مــن المدينــة الســاويَّ يــوم واحــد فانطلــق بهــا وأحــرق عدَّ

ن الصحــراء الكــرى. هنــا قــام يوبــر وصرعــه  ــف كلَّ منابــع المــاء وكــوَّ وجــه الأرض وجفَّ

ة عــام كامــل". عــى الأرض بضربــة رعــد، فحزنــت الشــمس ورفضــت أن تــيء لمــدَّ

ــا تفتــح أماكــن اللاتحديــد  كثــيرة هــي الأشــياء التــي تســكت عنهــا هــذه الأســطورة، إنهَّ  

ــن  ــه م ــود ب ــا تج ــع م ــل م ــل والتفاع ــة التدخُّ ــارئ إمكانيَّ ــي الق ــا، تعط ــى مراعيه ع

يَّــة، قــد  ، وهــو عبــارة عــن إســراتيجية نصِّ ــف الضمنــيَّ معطيــات. لا بــدَّ أنَّ المؤلِّ

؛ قــارئ قــادر عــى تصديــق أنَّ الشــمس عبــارة عــن عجلــة، وأنَّ  بنــى قارئــه الضمنــيَّ

ر تصــارع قــوى  ــع وتصــوُّ شــخصًا أمكنــه حملهــا وإحــراق الكــون، بــل وقــادر عــى توقُّ

ــة.. إنَّ أهــمَّ مــا يتبــدى للقــارئ هــو المصــير الــذي لقيــه فايتــون بطــل الأســطورة،  إلهيَّ

والــذي صرع مــن قبــل يوبيــر. إنَّ مــا يســعى النَّــصُّ لمنحــه القــارئ مــن أثــر هــو نقــل 

ــي.  ــيَّة المتلقِّ ــمس لنفس ــعرته الش ــذي استش ــزن ال الح

ــت بــه تجــاه فايتــون، وتأكيــد  إنَّ رفــض الشــمس الضيــاء تعبــير كبــير عــن الحــزن الــذي أحسَّ

ة طويلــة. إنَّ الألم الــذي ســبَّبه مــرع فايتــون للشــمس كبيٌر  عــى الاحتجــاج الــذي دام مــدَّ

ــا أرادت  ا، ولذلــك أرادت أن تنقلــه إلى العــالم ككلّ. هي لم تكتــفِ بالحزن وحدها، وإنَّ جــدًّ

مــن الآخريــن مشــاركتها ذلــك الشــعور، ولا أظــنُّ القــارئَ في مأمــن مــن ذلــك. 

إذا أراد قــارئ أشــبع بالقيــم العلميَّــة والمنطقيَّــة لعرنــا الــذي نحــن عليــه أن يفــسرِّ أصــل 

الصحــراء والجفــاف الــذي تعــاني منــه أماكــن كثــيرة مــن العــالم، فحتــاً لــن يرجــع لمثــل 

ــون  ــك إلى فايت ــزى ذل ــد أع ــوم كان ق ــانيَّ ذات ي ــل اليون ــن العق ــاطير. لك ــه الأس هات

ــا  ــأنَّ جرمً ــاس ب ــالأرض. إنَّ الإحس ــت ب ــي حلَّ ــة الت ــذه المصيب ــبب في ه ــه الس وجعل
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كبــيًرا قــد اقرفتــه يــدا هــذه الشــخصيَّة هــو مــا جعــل يوبتــير لا يحادثــه ولا يســتفسره 

ــا صرعــه مبــاشرة.  عــن الســبب، وإنَّ

ة قيــم جماليَّــة ومعرفيَّــة وأخلاقيَّــة.. فمــن بــن تلــك القيــم  تهــب أســطورتنا هــذه قارئهــا عــدَّ

ــة اســتمتاعه بالعــالم التخييــيِّ وبالــراع الناشــئ بــن شــخصيَّاتها، فضــلًا عــن  الجاليَّ

ــا للشــمس.  ة أفعــال خارقــة وعجيبــة لأبطالهــا ومنهــم فايتــون ويوبيــر، ولربَّ منــح عــدَّ

ــة فــلا شــكَّ أنَّ أكرهــا يتجــىَّ في الســبب الــذي جعــل المنابــع تجــفُّ  ــا القيمــة المعرفيَّ أمَّ

ــا مــا هــو أخلاقي  والأرض تصــير صحــراء، فضــلًا عــن العقــاب الــذي لقيــه الجــاني.. أمَّ

فيتجــىَّ في استشــعار الشــمس الحــزن عــى الطريقــة البشــعة التــي عوقــب بهــا فايتــون... 

ــة القــارئ هــي القيــام بوصــف لبنيــات  نحــن نكتفــي بالوصــف لا غــير، ذلــك أن مهمَّ

ــف. النَّــصِّ كــا عــرَّ عــن ذلــك بــارث في مــوت المؤلِّ

ــع قارئهــا مــن خــلال عــدد مــن الأمــور،  لقــد اســتطاعت الأســطورة أن تخــرق أفــق توقُّ

وســيتَّضح ذلــك عــر القــراءة الاســرجاعيَّة التــي ســتضع الكثــير مــن الأســئلة، والتــي 

 . لا بــدَّ وأنَّ القــارئ الفعــيَّ ســيضعها عــى النَّــصِّ

ــا تعتمــد عــى  ــة، لأنهَّ بالنســبة إلينــا تعــدُّ هــذه القــراءة أهــمّ أنــواع القــراءات في هــذه النظريَّ

ــا  ــد. إنَّ م ــات وقواع ــى مرجعيَّ ــاءً ع ــل بن ــة في التأوي يَّ ــه الحرِّ ــارئ، وتهب ــوعة الق موس

اء  ــرَّ ــخ ولا إلى الق ــع لا إلى التاري ــارئ، ولا ترج ــن الق ــة م ــا نابع ــو أنهَّ ــة ه ــا مهمَّ يجعله

الســابقن. إنَّ أهــمَّ مــا تســتثمره، بالنســبة إلينــا، منطــق الســؤال والجــواب، وهــو منطــق 

ــة. ــة وفاعليَّ يجعلهــا أكثــر إجرائيَّ

ــه ســيبدأ بطــرح تســاؤلات،  ــة القــراءة الانطباعيَّــة، فإنَّ كــي يخــرج القــارئ مــن عفويَّ

، والأخــرى ســيضطر إلى القيــام بمغامــرة خارجيَّــة.  بعضهــا ســيجد لــه ســندًا في النَّــصِّ

ــا؛ لم  ــة به ــى معرف ــا أدن ــن لن ــر" لم يك ــة في "البئ ن ــطورة المتضمَّ ــذه الأس ــا له ــل قراءتن قب

لت  ــكَّ ــف تش ــام ولا كي ــمس ذات ع ــرى للش ــا ج ــون ولا م ــا فايت ــا أن عرفن ــبق لن يس

ــا تــرى؟ ولمــاذا قــام  ــاه. فمــن هــو فايتــون هــذا ي ــت ينابيــع المي الصحــاري وكيــف جفَّ
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ــه جــرى خطــأ؟ ولمــاذا حزنــت الشــمس عــى  ــة أم إنَّ بفعلــه هــذا؟ وهــل في جرمــه قصديَّ

ــع يوبيــر؟  صني

اء بدورهــم تســاؤلاتهم؛ مــن بــن  ائــه تســاؤلات، كــا يطــرح القــرَّ يطــرح كلَّ نــصٍّ عــى قرَّ

الأشــياء التــي لا تفصــح عنهــا أســطورتنا أصــل فايتــون وطبيعتــه؛ هــل هــو شــخصيَّة 

ــب  ــح كت ــا نفت ــك.. عندم ــير ذل ــو غ ــة أم ه ــة إلهيَّ ــو ذو طبيع ــل ه ة، ه ــيرِّ ــرة أم خ شري

ــا تُوفِّيــت  ــا يعــود الســبب إلى أنهَّ نــا لا نجــد إلاَّ القليــل عنــه، رُبَّ الميثولوجيــا اليونانيَّــة فإنَّ

اهــا أخيــل أو بروميثــوس وغيرهمــا. ليــس هــو  قبــل أن تــؤدِّي أحداثًــا كثــيرة كالتــي أدَّ

ــا أبــوه أيضًــا إلــه الشــمس كــا تفصــح عــن  وحــده الــذي لم تُصَــغ حولــه حكايــات، وإنَّ

ذلــك مصــادر أخــرى:

ــه يركــب عربتــه  ــا إلــه الشــمس عنــد الإغريــق فلــم ترتبــط بــه أســاطير عديــدة ويقــال إنَّ "أمَّ

ــوس  ــر في الأوقيان ــيٍّ ويبح ــاء ذهب ــب  في وع ــل يرك ــمس وفي اللي ــروب الش ــى غ حتَّ

ــون  ــد فايت ــه الشــمس هــو وال ــزغ الشــمس".21 ونجــد أنَّ إل ــد الــروق ليب ليصــلَ عن

ة مصــادر.. لكنَّهــا تختلــف في طبيعــة هــذه الشــخصيَّة؛ فمنهــم مــن ينســب لهــا  في عــدَّ

ــة:  ــة التجرب ة، لم تحــرق العــالم إلاَّ بســبب الطيــش وقلَّ طبيعــة خــيرِّ

ــه ابــن كلومــن مــن ميروبــس ملــك إثيوبيــا، ولكنَّــه لمَّــا علــم مــن  "وقــد شــبَّ فايتــون عــى أنَّ

 ، ــه أنَّ هيلوبــس هــو أبــوه الحقيقــيُّ هــزأ منــه القــوم لادعائــه مثــل هــذا الأصــل الإلهــيِّ أمَّ

فذهــب إلى قــر الشــمس عامــلًا بنصيحــة كلوميني وطلــب الحــقَّ في قيادة عربة الشــمس 

ليــوم واحــد كرهــان عــى ميــلاده. فأجــاب هيليــوس طلبــه عــى مضــض، وبعــد كثــير مــن 

التحذيــرات والتعليــات أرســله في رحلتــه الخطــرة)..( وقــد ســارت الأمور عى أحســن ما 

يــرام في مبــدأ الأمــر، ثــمَّ سرعــان مــا فقــد ذلــك القائــد القليــل المــران توازنــه وســيطرته عى 

ــة وحــاد عــن الطريــق المرســوم، وقــاد العربــة بالقــرب مــن الأرض،  خيــول الشــمس الناريَّ

21  آرثر كورتل, أساطير العالم, ترجمة. سهى الطريحي دمشق: دار نينوى للدراسات والنر والتوزيع, )2010(, 141.
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وفي الحــال أصابــه زوس بصاعقــة مــن الصواعــق وألقــي بجثَّتــه في نهــر إريدانــوس".22

ــا ذات  ــا أنهَّ ــرون لادِّعائه ــا الآخ ــزأ به ــى أن يه ــوَ ع ة لم تق ــيرِّ ــخصيَّة خ ــام ش ــا أم ــن هن نح

ــا لم تســتطع فعــل مــا تفعلــه الآلهــة  ، فحاولــت الرهنــة عــى ذلــك، غــير أنهَّ أصــل إلهــيٍّ

ــف ينابيــع الميــاه التــي تعتــر أصــل الحياة،  مــن أعــال خارقــة للعــادة، فســبَّبت جرمًــا جفَّ

ــص منهــا. مــا اضطــر زيــوس للتخلُّ

ــخصيَّة  ــا ش ــرى فيه ــذي ي ــو ذاك ال ــا، ه ــا ضعيفً ــدو لن ــذي يب ــر، وال ــور الآخ ــنَّ المنظ لك

ــون  ــه فايت ــاول ابن ــا: "وح ــوس عــى قتله ــدم زي ــت حــرق الأرض، فأق ــرة، حاول شري

ة فــكادت الشــمس أن تحــرق الأرض لــولا تدخــل كبــير الآلهــة  حــرق العربــة مــرَّ

ك  زيــوس. وقــد قتــل فايثــون أثنــاء العمليَّــة وســقط في نهــر أورانــوس. وقــد شــكَّ

ــون  ــون فايث ــكِّ في ك ــفِ بالش ــيرودوس لم يكت ــطورة".23 إنَّ ه ــذه الأس ــيرودوس به ه

ــطورة ككلّ،  ك في الأس ــكَّ ــا ش ــا، وإنَّ ــانيٍّ وغيرهم ــل إنس ــن أص ــرة أو م ــخصيَّة شري ش

ــا. ــا ذكرن ــة إلى م ــيًرا، إضاف ــة كث ــير متداول ــا غ ــا جعله ــذا م ــلَّ ه ولع

ــتناد إلى  ــرَّ الاس ــا ع ، ك ــصِّ ــلال النَّ ــن خ ــون؟ م ــير فايت ــى مص ــمس ع ــت الش ــاذا حزن لم

نصــوص أخــرى لا نلفــي أبــدًا الجــواب، فنضطــر إلى القــول إنَّ ذلــك يعــود بالأســاس، 

ــل بنقلهــا كلَّ يــوم عــر  ــه ابــن هوليــس ذاك الإلــه الــذي يتكفَّ وبالدرجــة الأولى، إلى أنَّ

ا  ــه مــا زال غــرًّ الكــون؛ لهــذا، فمــوت ابنــه ســيحزنه، ممَّــا ســيجعلها حزينــة أيضًــا. ثُــمَّ إنَّ

ــمَّ بالنظــر للطريقــة البشــعة  ــا، ثُ ــه ليــس قصديًّ ــير، لذلــك فعمل لا يعــرف الــيء الكث

ــه:  ــن علي ــي بك ــنَّ اللائ ــه ه ــد أنَّ أخوات ــرى نج ــة أخ ــه. في رواي ــا حتف ــي به ــي لق الت

ة حتَّــى تحولــن إلى أشــجار  "فحزنــت عليــه أخواتــه حزنًــا شــديدًا وأخــذن يبكــن بشــدَّ
لــت دموعهــن إلى كهرمــان".24 زان كــا تحوَّ

ــة  ــة للطباع ــة العروب ــر: مؤسس ــة, ط2 م ــة والروماني ــاطير اليوناني ــلام في الأس ــم الأع ــن . معج ــلامة, أم 22  س
والنــر والإعــلان, )1988(, 234.

23  آرثر كورتل, أساطير العالم, 143.
24  سلامة, معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية, 234.
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ب- الحيلة والأسطورة:

كان مــآل الأرض بعــد أن فعــل فايتــون مــا فعــل أن رجعــت صحــراء وصــارت الينابيــع 

ــة، مــا يعنــي أنَّ الأحــداث الباقيــة في العــالم الأرضي تــدور في الصحــراء. وســيمتدُّ  جافَّ

هــذا الفضــاء إلى الروايــة الثانيــة ضمــن مجموعــة الخســوف والمعنونــة ب"الواحــة". 

رتــن باســتهلال يجعــل  ــا مصدَّ ــه "البئــر" مــع "الواحــة" هــو كونهــا معً إنَّ مــا تشــرك في

ــه أحــداث الأســطورة.  مــن الصحــراء فضــاء تجــري في

نقرأ في هذه الرواية التصدير الآتي:

ــتعدادًا  ــات اس ــف المرتفع ــدوا خل ــد احتش ــزاة ق ــر الغ ــراء بأم ــل الصح ــم أه ــا عل ".. ولم

ــة وأن  لمهاجمتهــم في اليــوم التــالي اقــرح أهــل العقــل والحكمــة اللجــوء إلى الحيلــة. خاصَّ

ين بظــلام الليــل وتدفَّقوا  جحافــل الأعــداء تفوقهــم في العــدد والعتــاد، فتســلَّلوا متســرِّ

ــة ترفــع عقيرتهــا بالغنــاء، وزوجهــا يقــرع  ــة تاركــن خلفهــم زنجيَّ في الصحــراء الأبديَّ

ــا الكلــب فقــد ظــلَّ  ــارة الضجيــج، وطفلهــا يشــقُّ الســكون بالــراخ. أمَّ الطبــل لإث

ين  ــتقرِّ ــوا مس ــا زال ــراء م ــل الصح ــوا أنَّ أه ــزاة وظنُّ ــأنَّ الغ ــل، فاطم ــوال اللي ــح ط ينب

في الــوادي المجــاور. وعندمــا داهمــوا الموقــع في الصبــاح اكتشــفوا الحيلــة وســلَّموا 

بهزيمتهــم وعــادوا تاركــن الزنجيَّــة والزنجــيَّ وطفلهــا وكلبهــا في الــوادي المهجــور، 

ــى أشرفــوا عــى المــوت. وفجــأة تفجــر  هــم العطــش حتَّ ــاة. وقــد هدَّ العــاري مــن الحي

ــق مــن  ــاء يتدفَّ ــوة واســتمرَّ الم ــاه الحل ــوادي بالمي ــن رجــي الطفــل وغمــر ال ــع مــن ب نب

ــا  ــع له ــي يرج ــة" الت ــن الكرم ــم "ع ــد اس ــا بع ــار في ــه التجَّ ــق علي ــذي أطل ــع ال النب

ل واحــة في الصحــراء الكــرى يحــجُّ إليهــا الــزوار وتعرهــا القوافــل  الفضــل في قيــام أوَّ

ــلاد شــنقيط". ــو والســودان وب إلى تومبكت

ــرف  ــارئ يع ــة لأيِّ ق ــلُّ محبَّب ــي تظ ــرجاعيَّة، والت ــراءة الاس ــلال الق ــؤ بظ ــتمرُّ في التفيُّ نس

ــتنجاد  ــاؤلات والاس ــع التس ــلال وض ــن خ ــا م ــوة يخطوه ــل كلَّ خط ــل ويعلِّ ــا يفع م

ــواع القــراءات بالنســبة للقــارئ،  دة. إنَّ هــذه القــراءة تبقــى أهــمُّ أن بالموســوعة المتعــدِّ
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د والذاتيَّــة ولإبــراز الأنــا. إنَّ الرجــوع إلى  ــا تمنحــه فضــاء للتعبــير عــن التفــرُّ لأنهَّ

اء حولــه أمــران  التجــارب الســالفة حــول عمــل معــنَّ ومحاولــة اســتخلاص رأي القــرَّ

لا معنــى لهــا؛ إذ إنَّ المــرء بمقــدوره أن يختلــف في التعبــير عــن تجربتــه مقارنــة بتجربــة 

ــيَّ  ــتوى العلم ــس المس ــكا نف ــى وإن امتل ــه، حتَّ ــاصر ل ــه أو مع ــابق علي ــر س ــارئ آخ ق

ــروء.  ــق بالمق ــور تتعلَّ ــاف أم ــة واكتش ــى معرف ــدرة ع ــس المق ونف

، ومــا ســيجنيه مــن متعــة جماليَّــة،  إنَّ مــا يهــمُّ أيَّ قــارئ هــو كيفيَّــة تفاعلــه هــو مــع النــصِّ

وهــل النــصُّ قــادر عــى ذلــك أم لا. إنَّ التعبــير عــن تخييــب أفــق الانتظــار أو ملاءمتــه 

ــن  ــا في الوط ــارئ م ــار ق ــق انتظ ــب أف ــن أن يخيِّ ــا يمك ــصُّ م ــه، فن ــة ل يَّ ــل لا أهمِّ عم

ــح. إنَّ  ــس صحي ــخ، والعك ــنِّ الطب ــبيه بف ــارئ الأوربيِّ ش ــبة للق ــه بالنس ــربي، لكنَّ الع

هــذا الأمــر حاصــل مــع الرجمــة، إذ إنَّ كثــيًرا مــن النصــوص لا تلقــى أي اهتــام في 

ــد  ــير. ولق ــيء الكث ــام ال ــة والاهت ــن الرعاي ــد م ــادره تج ــا تغ ــا عندم ــا، لكنَّه محيطه

ــا  ــا عندم ــة، لكنَّه ــة العربيَّ ــلِّ البيئ ــا في ظ ــت تهميشً ــة أن عاش ــة وليل ــف ليل ــبق لأل س

ــن  ــير م ــبة لكث ــر بالنس ــك الأم ــة. كذل ــا ملهم ــا واعتره ــن به ــرب فت ــت إلى الغ ارتحل

الاســتعارات التــي غــدت منطفئــة في بيئتهــا، حتَّــى لقــد أصبــح ينظــر إليهــا في معناهــا 

جــة  الحــرفيِّ المبــاشر، لكــن عندمــا غــادرت موطنهــا رجــع إليهــا ألقهــا وعــادت متوهِّ

ــا ولــدت مــن جديــد.  مشــتعلة كأنَّ

ــع في قراءتيــه الانطباعيَّة  ــة ككل، ولأفــق التوقُّ هــة للنظريَّ بنــاءً عــى هــذه الانتقــادات الموجَّ

ــة النــصِّ  ــذات، مســتندًا إلى علاق ــة مــن ال ــراءة المنبعث ــي ســأعتمد الق ن ــة فإنَّ والتاريخيَّ

ــه؛ ذلــك أنَّ مــن شروط القــارئ في أفــق  ــي امتزجــت داخل بمختلــف النصــوص الت

 ، ـصِّ ل لــه ربــط علاقــة بــن النّـَ ــع أن يكــون ممتلــكًا لكفايــات تناصيَّــة تخــوِّ التوقُّ

موضــوع القــراءة، ونصــوص أخــرى. 
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ر أنَّ أهــل الصحــراء في أســطورتنا هاتــه يعيشــون في اطمئنــان وهنــاء، هــذا  نتصــوَّ

ــن فقــط؛ وبينــا هــم في رغــد  ، لكنَّنــا نخمِّ الأمــر لا ســند لــه مــن داخــل النــصِّ

يــن. لم  يــن ومغيرِّ عيشــهم هــذا، يــأتي الغــزاة فيقضــون عليهــم مضاجعهــم، معتدِّ

ــاد  ــن عت ــون م ــا يملك ــكلِّ م ــاؤوا ب ــا ج ــدد، وإنَّ ــة الع ــب قليل ــم في كتائ ــوا إليه يأت

ورجــال. كيــف الســبيل إلى المواجهــة والنتيجــة واضحــة قبــل دخــول الحــرب.. 

ــا تــرى متــى نلجــأ إلى هــذا الفعــل؟ يجيبنــا  إذن، لنلجــأ إلى الحيلــة. يتســاءل المــرء: ي

عبــد الفتــاح كيليطــو، فيقــول:

ة)..( لا حاجــة بالأســد للجــوء إلى الطــرق الملتويــة  "تعمــل الحيلــة حــن تعــوز القــوَّ

ة، أو  ده واحــد مــن بنــي جنســه يــراه أشــدَّ قــوَّ تــه ترفعــه عنهــا. لكــن لــو هــدَّ للحيلــة، قوَّ

أضعفــه الهــرم، وعجــز عــن تأمــن عيشــه، فــلا ســبيل لــه إلاَّ التســلُّح بالحيلــة، الوســيلة 
ــدة للبقــاء".25 الوحي

ــم  ــوا خصومه ــلاحًا لواجه ــددًا أو س ــواء ع اء س ــدَّ ــاء أش ــراء أقوي ــل الصح ــو كان أه ل

وليقــع مــا يقــع، لكنَّهــم والحالــة هــذه لا بــدَّ لهــم مــن الخــروج مــن مأزقهــم هــذا بأقــلِّ 

الأخطــار. مــا الــذي ســيخسرونه؟ يخــسرون أرضهــم، ثُــمَّ مــاذا بعــد؟ لا شيء؛ ذلــك 

ــم  ــر؟ إنهَّ ــذا الأم ــر ه ــن دبَّ ــن، م ــاة. لك ــد الحي ــى قي ــاء ع ــوا البق ــوا وضمن ــم ربح أنهَّ

ــاء،  ــوا جبن ــم ليس ــالم، ه ــذا الع ــون ه ــن يلج ــم م ــؤلاء ه ــادة ه ــلاء. ع ــاء والعق الحك

ولكنَّهــم لا يقــوون عــى المواجهــة المبــاشرة؛ كتــاب كليلــة ودمنــة يحفــل بالكثــير ممَّــا 

ــى ينجــو بذاتــه، ليــس هــذا  ــد أنَّ عــادة الحكيــم اللجــوء إلى المســالك الملتويــة حتَّ يؤكِّ

ــد ذلــك بــل نلفيــه في المقامــات وغيرهــا مــن قصــص الــسرد  الكتــاب وحــده مــا يؤكِّ

ــه راضٍ بــا همــا عليــه،  ب مــن الأســد، فيثبطــه كليلــة لأنَّ العــربي. يحــاول دمنــة التقــرُّ

ولأنَّ بلــوغ الأســد والدنــو منــه صعــب، فيــرُّ دمنــة عــى ذلــك مــن خــلال اللجــوء 

إلى المكــر والخــداع والحيلــة:

25   كيليطو, عبد الفتاح. من شرفة ابن رشد, ط1 الدار البيضاء: دار توبقال للنر, )2009(, 5.



إبراهيم أحمد محمد البوعبدلاوي  مَجَلَّة تسليم )34(* 188

"قــال كليلــة: فهبــك قــد وصلــت إلى الأســد، فــا رفقــك الــذي ترجــو أن تنــال بــه المنزلــة 

ــه  ــه، رفقــت في متابعت ــوت مــن الأســد وعرفــت أخلاق ــد دن ــو ق ــة: ل ــال دمن ــده؟ ق عن

ــواب  ــه ص ــو في نفس ــرًا ه ــإذا أراد أم ــواه، ف ــت في ه ــمَّ انحطط ــه، ثُ ــلاف علي ــة الخ وقلَّ

عته عليــه، حتَّــى يعمــل بــه وينفــذ رأيــه فيــه، وإذا هــمَّ بأمــر أخــاف ضّره  نتــه لــه وشــجَّ زيَّ

ــاه برتــه بــا فيــه مــن الــضرر والشــن بأرفــق مــا أجــد إليــه الســبيل وألينــه)..( فــإنَّ  إيَّ

الرجــل الأديــب الأريــب الدهــي لــو شــاء أن يبطــل الحــقَّ ويحــقَّ الباطــل أحيانــا لفعــل، 

ــة،  ــت بخارج ــة وليس ــا خارج ــل كأنهَّ ــط تماثي ر في الحائ ــوِّ ــذي يص ــر ال ر الماه ــوِّ كالمص
ــا داخلــة وليســت كذلــك".26 وأخــرى كأنهَّ

ــا بالدهــاء والحيلــة؛  ة ولا بالمــال، وإنَّ ب مــن الأســد ليــس بالقــوَّ إنَّ الســبيل لبلــوغ التقــرُّ

تلــك الحيلــة التــي تســتطيع تجميــل القبيــح وتقبيــح الحســن، بــل وتســتطيع أن تجعــل 

ــا والحــقَّ باطــلًا.. إنَّ هــذه القــدرة ليســت بمكنــة أيٍّ كان، ولهــذا كان دمنــة  الباطــل حقًّ

ــدًا عــى صفــات مــن يبتغــي هــذا المطلــب: "الرجــل  الــذي أراد القــرب مــن الأســد مؤكِّ

الأديــب الأريــب الدهــي".

ــا  ــة، وإنَّ ــب كليل ــص إلى جان ــذه القص ــل ه ــة بط ــى دمن ــورًا ع ــس محص ــر لي ــذا الأم ه

ــاً  ــيّ دائ ــد السروج ــار أبي زي ــع مس ــا نتتب ــة؛ فحين ــات الحريريَّ ــا في المقام ــه أيضً نلفي

ــع إلى  مــا نجــده يحتــال عــى الآخريــن ومنهــم الحــارث بــن همــام، ومــع ذلــك يتطلَّ

ــد  ــا زي ــه مــن خصــال. وصــف الحــارث أب ــا هــو علي ــه بالنظــر لم ــه ومصاحبت مرافقت

فقــال:

"لمــا حلَّلــت بحلــوان، وقــد بلــوت الإخــوان، وســرت الأوزان، وخــرت مــا شــان 

وزان، ألفيــت بهــا أبــا زيــد السروجــيّ يتقلَّــب في قوالــب الانتســاب، ويبــط في أســاليب 

ة إلى أقيــال غســان، ويــرز  ــه مــن آل ساســان، ويعتــزي مــرَّ عــي تــارة أنَّ الاكتســاب، فيدَّ

ــداوي  ــة هن ــرة: مؤسس ــه القاه ــن ط ــاب و حس ــد الوه ــزام عب ــق. ع ــة, تحقي ــة ودمن ــد الله. كليل ــع, عب ــن المقف 26   ب
للتعليــم والثقافــة)د.ت.(, 77_78.



: قِرَاءَةٌ مِـنْ وِجْهَةِ نَظَرٍ ... Tasleem Journal (34)189  *خِطَابُ الاسْتهِْلََالِ فيِ رِوَايَاتِ إبِْرَاهِيْمِ الكَوْنيِِّ

ــه مــع تلــون حالــه، وتبــنُّ  طــورًا في شــعار الشــعراء، ويلبــس حينـًـا كــر الكــراء، بيــد أنَّ

ــة،  ــة مطاوع ــة، وبديه ــة رائع ــة، وبلاغ ــداراة ودراي ــة، وم ــرواء ورواي ــىَّ ب ــه، يتح محال
م لأعــلام العلــوم فارعــة".27 وآداب بارعــة، وقــدَّ

بــمَ يصــل أبــو زيــد إلى غاياتــه ومآربــه؟ كــا هــو الأمــر بالنســبة لدمنــة، فــإنَّ أبــا زيــد يحصــل 

ــع  ــمُّ ذلــك؟ نتتب ــى يت ــير.. لكــن، متَّ ن الكث ــوُّ ــة والادعــاء والتل ــق الحيل ــه عــن طري منيت

المقامــات فنجــد أنَّ أغلبهــا يبــدأ ليــلًا، وينتهــي بانبــلاج الصبــاح. كذلــك الأمــر بالنســبة 

ر  لأســطورتنا؛ الحيلــة بــدأت ليــلًا، وانكشــف انطلاؤهــا عــى الغــزاة نهــارًا؛ لا نتصــوَّ

ــا  ــة وزوجه ــتتارًا للزنجيَّ ر اس ــوَّ ــا لا نتص ــمس، ك ــوء الش ــى ض ــا ع ــا وهروبً خروجً

وطفلهــا والكلــب إلاَّ تحــت جنــح الظــلام: الظــلام يســر، كــا أنَّ الحيلــة تســرُّ وتخفــي 

ــه  الوجــه الحقيقــيَّ لصاحبهــا. يحصــل للغــزاة مــا حصــل للحــارث بــن همــام وصحبت

. في كتــاب الغائــب نجــد  في المقامــة الخامســة عندمــا طــرق بابهــم أبــو زيــد السروجــيُّ

ــة التــي تعتــر مماثلــة لأســطورتنا هاتــه مــن نــواح عديــدة. لنقــرأ  تعليقًــا عــى هاتــه القصَّ

التعليــق وبعدهــا نطلــع عــى أوجــه التشــابه:

ــة  ــة الخامســة بذكــر الليــل وتنتهــي بذكــر النهــار، فالأحــداث المرويَّ "تبــدأ المقامــة الحريريَّ

ــارة  ــمس؛ بعب ــوع الش ــد طل ــا بع ــدُّ إلى م ــه وتمت ــل كلَّ ــمل اللي ــة تش ــرة زمني ــتغرق ف تس

ــة تحــت علامــة شــمس ســاطعة. ــة تحــت علامــة قمــر شــاحب، والنهاي أخــرى: البداي

ر بدايــة المقامة تحــت حكــم الشــمس ونهايتها تحت  ر العكــس، تصــوُّ هــل مــن الممكــن تصــوُّ

ث  ــدَّ ــة تتح ــك. فالبداي ــي في ذل ــارئ يعارضن ــال الق ــد، ولا أخ ــر؟ لا أعتق ــم القم حك

عــن ســمر، والســمر مرتبــط بالليــل لا محالــة. هنــاك ســبب آخــر: المقامــة تــروي خداعًــا 

يســتمرُّ طــول الليــل ولا ينكشــف إلاَّ عنــد الصبــح. الخــداع موصــول بالليــل، بالقمــر، 
ــا الصــدق فموصــول بالنهــار، بالشــمس".28 أمَّ

27  الحريري, المقامات بيروت: دار بيروت للطباعة والنر, )1978(, 21_22.
28   كيليطو, عبد الفتاح. الغائب: دراسة في مقامة للحريري, ط3 الدار البيضاء: دار توبقال للنر, )2007(, 7.
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ــل،  ــول اللي ــتمرُّ ط ــا يس ــداع فيه ــارًا؛ الخ ــان نه ــلًا، تنتهي ــة لي ــا المقام ــطورة ك ــدأ الأس تب

تــان تســعى فيهــا الشــخصيَّات للخــروج مــن  الحقيقــة لا تنكشــف إلاَّ في النهــار؛ القصَّ

المشــاق والمصاعــب.. مــا الســبيل لذلــك؟ ليــس هنــاك أمــل للمواجهــة المبــاشرة، الحــلُّ 

هــو اللجــوء إلى الحيلــة. يتــمُّ الأمــر تحــت جنــح الظــلام الدامــس في الأولى وتحــت القمر 

ــا  ــه يخفــي ويســر؛ أمَّ في الثانيــة. الليــل، رغــم وجــود القمــر، زمــن لإعــال الحيلــة، لأنَّ

إذا نزعنــا مــن الســاء قمرهــا، فالخدعــة يمكــن أن تكــون مضاعفــة.

ــة هــو مــن ينفذهــا؛ هــو  ــد مــن القصــص والأســاطير أنَّ مــن يقــرح الحيل نجــد في العدي

ــى لا  ا ينبغــي كتانــه حتَّ يعــرف الطريقــة المثــى للتنفيــذ، وغالبًــا مــا تبــدو لــه الحيلــة سرًّ

ف عليــه الآخــرون. في أســطورتنا هــذه نجــد أنَّ الحكــاء والعقــلاء هــم مــن اقــرح  يتعــرَّ

ــل  ــة داخ ــة والقيم ــس المرتب ــم نف ــت له ــخاص ليس ــل أش ــن قب ــذ م ــمَّ التنفي ــة، وت الحيل

رت صوتهــا  . تعــدُّ المــرأة فاعــلًا أساســيًّا في اكتــال الحيلــة، إذ ســخَّ المجــال الصحــراويِّ

ــذه  ــذ به ــكان. إنَّ التنفي ــن بالم ــون متواجدي ــراء لا يزال ــل الصح ــأنَّ أه ــزاة ب ــام الغ لإيه

الطريقــة، وعــدم الخــوف مــن الأعــداء وهــم عــى مقربــة مــن البيــت يعــدُّ أمــرًا صعبًــا، 

لكنَّهــا اســتطاعت بفضــل حنكتهــا وثباتهــا أن تكمــل الحيلــة إلى نهايتهــا. 

ــل في التواطــؤ  ــة الشــعبيَّة، يتمثَّ ــا، في مختلــف القصــص وفي الثقاف ، غالبً ــويَّ ــب الأنث إنَّ الجان

والحيلــة والتحريــض، لهــذا نجــد أنَّ شــهرزاد لكــي تتخلَّــص مــن المــوت لجــأت إلى الحيلــة، 

والكثــير مــن النســاء في "ألــف ليلــة وليلــة" كُــنَّ يلجــأن إلى ذلــك، وقلَّة هــم الرجــال الذين 

اســتندوا إليهــا. حتَّــى إنَّ شــهريار وشــاه زمــان عندمــا وقــع لهــا مــا وقــع مــن قبــل إمائهــا 

خرجــا لا يبغيــان لا ملــكًا ولا جاهًــا، وســارا أيامًــا وليالي، حتَّــى وصلا جانب البحــر، فإذا 

بــه يهيــج فخافــا وصعــدا أعــى شــجرة وجعــلا ينظــران مــا الــذي يقــع، فــإذا بعفريــت يطلع 

مــن المــاء فيجلــس إلى الشــجرة التــي همــا فوقهــا، فأخــرج صندوقًا فيه علبــة فتحها، فــإذا به 

يخــرج منهــا فتــاة.. ثُــمَّ إنَّ الفتــاة تطلَّعــت إلى أعــى الشــجرة، بعــد أن نــام العفريــت، ورأت 

الملكــن، فأمرتهــا بالنــزول وإلاَّ أخــرت العفريــت.. ففعــلا في الأخــير وطلبــت منهــا أن 
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يعطياهــا خاتميهــا، وأخرجــت كيسًــا بــه عقــد مــن خمســائة وســبعن خاتمـًـا وقالــت لهــا:

ــم  ــم كلُّه ــذه الخوات ــاب ه ــا: أصح ــت له ــدري، فقال ــا لا ن ــالا له ــذه؟ فق ــا ه ــدرون م "أت

كانــوا ينزلــون عنــدي عــى غفلــة قــرن هــذا العفريــت، فأعطيــاني خاتميكــا أنتــا الاثنــان 

الآخــران. فأعطياهــا مــن يديهــا خاتمــن فقالــت لهــا: إنَّ هــذا العفريــت قــد اختطفنــي 

ــة داخــل الصنــدوق ورمــى عــى  ــة وجعــل العلب ــه وضعنــي في علب ــمَّ إنَّ ليلــة عــرسي ثُ

الصنــدوق ســبعة أقفــال وجعلنــي في قــاع البحــر العجــاج المتلاطــم بالأمــواج، ويعلــم 
ــا إذا أرادت لم يغلبهــا شيء كــا قــال بعضهــم".  29 أنَّ المــرأة منَّ

ــا يرفــان عــى الهــلاك،  ــا في وضعيــة حرجــة وربَّ إنَّ الفتــاة هنــا تماثــل الزنجيَّــة، فرغــم أنهَّ

ــا عى مشــارف  ــا معًــا ياثــلان شــهرزاد رغــم أنهَّ ــا بقيتــا عــى رباطــة جأشــها؛ إنهَّ إلاَّ أنهَّ

ــا كانــت دقيقــة النظــر فعمــدت إلى التخلُّــص مــن الورطــة التــي هــي فيهــا،  المــوت إلاَّ أنهَّ

ــا  ن ــك؟ إنَّ ــمُّ ذل ــى يت ــة، مت ــة الحكاي ــت غواي ــهريار تح ــل ش ــسرد لتجع ــأت إلى ال إذ لج

ــة )الحيلــة( لا تبــدأ  نســتعيد الليــل كفضــاء زمنــيٍّ أثــير لتفعيــل الحيلــة. حيــث إنَّ القصَّ

إلاَّ ليــلًا، ومــع الصبــاح تســكت شــهرزاد عــن الــكلام المبــاح. وفعــلًا، فلجــوء العقــلاء 

ــة كان أمــرًا يبــنِّ مــدى حنكتهــم وحكمتهــم.  إلى المــرأة لتنفيــذ الخطَّ

ج- الصحراء والماء: 

ــا  ــب.. م ــا والكل ــا طفله ــا نج ــا ك ــة وزوجه ــت الزنجيَّ ــا نج ــة، وبنجاحه ــت الحيل نجح

الــذي حصــل لهــم وقــد بقــوا وحيديــن بــلا زاد ولا أي مؤونــة، ذلــك أنَّ أهــل الصحراء 

أخــذوا معهــم كلَّ شيء ونجــوا بأرواحهــم؟ 

بعــد مغــادرة الصحراويــن لموطنهــم الــذي كان عرضة للغزو مــن قبل الأعــداء، وخروجهم 

ين بجنــح الظــلام، نجــح الأعــداء في دخــول مواطنهــم؛ لكــنَّ ظنَّهــم خــاب  ليــلًا متســرِّ

ــا وجــدوا ثلاثــة أشــخاص وكلبهــم وما معهــم شيء.  عندمــا لم يجــدوا شــيئًا، وإنَّ

أشرفــت الأسرة عــى الهــلاك بعــد ذهــاب الغــزاة عنهــا جــراء العطــش وانعــدام ســبل الحياة 

29  ألف ليلة وليلة, طبعة دار ص, 4_5.



إبراهيم أحمد محمد البوعبدلاوي  مَجَلَّة تسليم )34(* 192

ــاة  ــد عــادت الحي ــاء مــن تحــت أرجــل الطفــل.. هــا ق ــاك.. فجــأة انفجــرت عــن م هن

ة في مختلــف المعتقــدات  ــه المــاء. كانــت هــذه المــادَّ مــن جديــد، مــا الســبب في ذلــك؟ إنَّ

ــا أصــل الحيــاة، وعليهــا دارت حــروب وصراعــات، وتعظــم  ســة؛ إنهَّ ذات طبيعــة مقدَّ

ــاذا  ة. تــرى ب ــر في الصحــاري وفي الأماكــن التــي تنــذر في فيهــا هــذه المــادَّ فائدتهــا أكث

ــة الطفــل الــذي انفجــرت أســفل رجليــه عــن المــاء هاتــه؟  رنــا قصَّ تذكِّ

ــة إســاعيل عليــه  تــن؛ الأولى هــي قصَّ إنَّ كلَّ مطَّلــع عــى قصــص الأنبيــاء ســيربطها بقصَّ

ــه الســلام. ولقــد  ــم علي ــل إبراهي ــة مــن قب ــركا في مكَّ ــن تُ ــه هاجــر اللذي الســلام وأمِّ

ــه تركهــا  ــة حينهــا صحــراء قاحلــة لا وجــود لأثــر الحيــاة فيهــا، مــا يعنــي أنَّ كانــت مكَّ

ــة تتدخــل في النهايــة، لتخــرج مــن أســفل رجــل الملــك  لمصيرهمــا. لكــن العنايــة الإلهيَّ

ــض  ــلَّ بع ــرًا.. ولع ــد أن كان قف ــاة بع ــض بالحي ــكان ينب ــت الم ــاء جعل ــن م ــل ع جري

كتَّــاب قصــص الأنبيــاء يــروي أنَّ عــن المــاء انفجــرت مــن تحــت قدمــي الطفــل 

ــه بعــد أن نضــب مــا كان معهــا  إســاعيل الــذي أوشــك العطــش عــى إهلاكــه وأمِّ

مــن المــاء والطعــام:

ــا  ــد م ــى إذا نف ــاء، حتَّ ــك الم ــن ذل ــرب م ــاعيل وت ــع إس ــاعيل ترض ــت أم إس "وجعل

ــة  ى، فانطلقــت كراهيَّ في الســقاء عطشــت وعطــش ابنهــا، وجعلــت تنظــر إليــه يتلــوَّ

ــمَّ  ــه ث ــت علي ــا، فقام ــل في الأرض يليه ــرب جب ــا أق ــدت الصف ــه، فوج ــر إلي أن تنظ

ــبع  ــك س ــت ذل ــدًا)..( فعل ــرَ أح ــم ت ــدًا؟ فل ــرى أح ــل ت ــر ه ــوادي تنظ ــتقبلت ال اس

ات.  ــرَّ م

عت  فلــاَّ أشرفــت عــى المــروة ســمعت صوتًــا، فقــال: صــه، تريــد نفســها. ثــمَّ تســمَّ

فســمعت أيضًــا، فقالــت قــد أســمعت إن كان عنــدك غــواث. فــإذا هــي بالملــك عنــد 

ــا  ــول بيده ــه وتق ــت تحوض ــاء، فجعل ــر الم ــى ظه ــه، حتَّ ــث بعقب ــزم، فبح ــع زم موض
ــرف".30 ــا تغ ــور بعدم ــو يف ــقائها وه ــاء في س ــن الم ــرف م ــت تغ ــذا. وجعل هك

ــي,  ــب الجامع ــة الطال ــة: مكتب ــة المكرم ــد, ط3 مك ــد الواح ــى عب ــق. مصطف ــاء, تحقي ــص الأنبي ــير, قص ــن كث 30  اب
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ــدم  ــت ق ــن تح ــر م ــذي انفج ــاء ال ــود الم ــه بوج ــاعيل وأمِّ ــاة إلى إس ــت الحي ــد رجع ــا ق ه

الصبــي.. وهــا هــي الحيــاة تــدبُّ في الأسرة الزنجيَّــة بعــد أن كانــت نهايتهــا قريبــة 

تــن تتاثــلان في  بفضــل عــن المــاء التــي انبجســت مــن أســفل قــدم الطفــل.. إنَّ القصَّ

جوانــب كثــيرة؛ فالفضــاء واحــد هــو الصحــراء القاحلــة التــي لا حيــاة فيهــا. والمعانــاة 

ــل  ــه في مث ــد إلي ــذي يفتق ــر ال ــاب العن ــادت بغي ــاة ع ــا أنَّ الحي ــش، ك ــدة؛ العط واح

هــذه الأماكــن ألا وهــو المــاء؛ عــن طريــق مــن تــمَّ ذلــك؟ عــن طريــق الطفــل الصغــير في 

تــان؟ في كليهــا  تــن والــذي ضرب برجلــه فانفجــرت عــن المــاء. بــمَ انتهــت القصَّ القصَّ

ــا  وا بالمكانــن فعــادت تلــك الصحــراء واحــة ومكان ــار جــاؤوا فاســتقرُّ نجــد أنَّ التجَّ

يؤمــه النــاس مــن مختلــف الأماكــن. 

في روايــة "أخبــار الطوفــان الثــاني"، وهــي الروايــة الثالثــة في هــذه الرباعيَّــة نجــد اســتثارًا 

ة مــع نــوح عليــه الســلام ومــا حصــل لــه ولــلأرض  آخــر لقصــص الأنبيــاء هــذه المــرَّ

ــة مأخــوذة مــن ســفر التكويــن، وأســفل منهــا مقتطــف  اء هــذا الطوفــان. إنَّ القصَّ جــرَّ

مــن حــوار ليوليــوس قيــر مــع أحــد الكهنــة المريــن يقــول فيــه:

ــوني  ــة، كليوبــرا، مقابــل أن تدلُّ "أنــا عــى اســتعداد لأن أتنــازل عــن: الجيــش، الإمراطوريَّ

عــى منابــع النيــل".

ــة كلَّهــا مبنيَّــة عــى ثنائيتــن أساســيَّة  يعــود المــاء إلى الظهــور في مــكان مــا، وكأنَّ الرباعيَّ

تتصــارع فيــا بينهــا يحــاول كلُّ عنــر منهــا إثبــات ذاتــه وإقصــاء الآخــر.. وفي 

ذلــك صراع بــن مــا يرمــز إليــه هــذان العنــران؛ إذ لطالمــا كان المــاء مرادفًــا 

ة  ــرَّ ــا للمــوت والجــذب.. هــذه الم ــت الصحــراء مرادفً ــاة واســتمراريتها، وكان للحي

ــرف  ــل أن يع ــن أج ــاء، م ــل الم ــن أج ــن كلِّ شيء م ــر ع ــوس قي ــا يولي ــازل فيه يتن

ــك للكــون.  ــاة وتملُّ ــك للحي ــاه هــو تملُّ ــن أنَّ تملُّكــه لمنابــع المي منبــع النيــل.. هــو متيقِّ

ــة إلى  ــذا إضاف ــراء، ه ــا صح ــي أيضً ــي ه ــر الت ــاة في م ــدر الحي ــو مص ــل ه إنَّ الني

.186_185 ,)1988(
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مناطــق عديــدة مــن إفريقيــا.. ولقــد جُعــل مــن مــر هبــة للنيــل، بالنظــر لمــا يمثِّلــه 

ــاء والصحــراء، وكلٌّ يحــاول  ــن الم ــام صراع ب ــاً أم ــا دائ ن ــد. إنَّ هــذا النهــر لهــذا البل

أن يكســب الــراع، لكــن في النهايــة يكــون الانتصــار مــن قبــل المــاء، والــذي هــو 

ــاة. ــار للحي ــدوره انتص ب
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الخاتمة:

من خلال العرض السابق أصل إلى النتائج التالية: 

• ــا أدَّى إلى عــدم فهــم 	 ــة القــارئ، م ة والبنيويَّ ــة التفســيريَّ إهمــال مختلــف المناهــج النقديَّ

ــة. ــوص الفنِّيَّ ــة النص خصوصيَّ

• ــع 	 ــل م ــيًّا في التفاع ــلًا أساس ــده فاع ــارئ بع ــزة للق ــة متمي ــي مكان ــة التلقِّ ــاء جماليَّ إعط

النصــوص وجعلهــا مقــروءة، ذلــك أنَّ النَّــصَّ كــا عــرَّ عــن ذلــك أمبيرتــو إيكــو آلــة 

ــاج القــارئ ليتعــاون معهــا، فيمــلأ بياضاتهــا ومــا لم يقــل فيهــا. كســولة تحت

• د 	 ــدُّ ــن بالتع ــي تؤم ــذا فه ــا، وله ــراءات وتعاقبه ــخ الق ــت بتاري ــي اهتمَّ ــة التلقِّ إنَّ جماليَّ

يَّــة قصــوى للجانــب التاريخــيّ عــى حســاب الجانــب  التأويــيّ.. لكنَّهــا تعطــي أهمِّ

الفــرديّ الخالــص في القــراءة.

• ــا 	 ــة والاســرجاعيَّة لأنهَّ ــا تكمــن في القراءتــن العادي ــي في نظرن ــة التلقِّ ــة جماليَّ يَّ إنَّ أهمِّ

تجعــلان القــارئ الفعــيَّ في صلــب اهتاماتهــا وتمنحانــه قــدرة أكــر عــى التفاعــل مــع 

النصــوص.

• ــه يربــط النــص بنصــوص أخرى مــا يندرج 	 ــع بالنســبة إلينــا تكمــن في أنَّ يَّــة أفــق التوقُّ أهمِّ

ــاوب  ــة التج ــتغل جماليَّ ــه يس ــال لأنَّ ــوم فعَّ ــذا المفه ــا أنَّ ه ــاص.. ك ــة التن ــن جماليَّ ضم

المتمثِّلــة في الســؤال والجــواب.

• اســتنجاد النــصِّ الروائــيِّ بمختلــف أدوات التعبــير الفنِّيَّــة مــن قبيــل الحكايات الشــعبيَّة 	

ــا ديناميًّــا وحركيًّا.  والأســاطير، مــا يجعلــه نصًّ

• ــزال مختلــف 	 ــف الفعــيِّ الاســتنجاد بالنــصِّ الأســطوريِّ مــن أجــل اخت ــة المؤلِّ إمكانيَّ

ا. ــد النــص التعبــير عنهــا كــا فعــل الكــوني بصــورة دقيقــة وجميلــة جــدًّ القيــم التــي يري
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